
هكذا حوّلت “إسرائيل” المراكز الترفيهية في
غزة إلى معسكرات تعذيب وإيواء

, نوفمبر  | كتبه مها شهوان

يارتها وقت الإجازة الصيفية برفقة هل خطر على بالك يومًا أن المدينة الترفيهية التي كنت تخطط لز
يـــاضي الـــذي كنـــت تســـمع أصـــوات العائلـــة ســـتتحول إلى مـــأوى لـــك لعـــدة شهـــور، وأن النـــادي الر
المشجعين داخله وتتمنى الانضمام إليه، تمكنت من دخوله لكن هذه المرة دون تذكرة كونه تحول إلى

مركز تعذيب واعتقال تارة، ومأوى نازحين تارة أخرى.

وهل خطر على بالك أن المكتبة العامة التي كنت تتردد عليها، باتت ملجأ لك أيضًا، وبإمكانك قراءة
ما تشاء طيلة الوقت دون أن ينتهي موعد إغلاقها، ومركز أطفال المدينة الترفيهي أيضًا بات محل
يـون منـذ عـام، ليـس علـى سبيـل الترفيـه بـل النزوح كـثر يعيشـه الغز إقامـة لـك ولطفلـك، كـل هـذا وأ

والتعذيب.

منـذ اللحظـة الأولى للحـرب علـى غـزة، واقتحـام جيـش الاحتلال للمدينـة بالـدبابات، تعمـد تـدمير كـل
شيء يصــلح للحيــاة، وحــول مراكــز الترفيــه إلى مراكــز تعذيــب للرجــال واحتجــاز للنســاء ومقــابر أيضًــا

لضحايا العدوان، كملعب اليرموك ونادي جباليا الرياضي ورفح.
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ياضية مراكز نزوح وتعذيب! الملاعب الر
خلال اجتياح مخيم جباليا والمناطق الشمالية لقطاع غزة، اضطر عشرات الصامدين إلى النزوح داخل
مدينة غزة وتحديدًا في المناطق الآمنة، ولأن المدينة باتت شبه مدمرة ويصعب إيجاد مأوى، اضطر
الستيني، حسن أبو وردة، للجوء إلى ملعب نادي اليرموك، شد وتد خيمته وجلس فيها رفقة عائلته
دون أن يكون معهم فراش أو حتى ملابس تحميهم من البرد القارس، فقد خرجوا في ليلة قاسية

حين اشتد القصف على منطقتهم بجباليا البلد.

على جدار الخيمة كتب اسمه وذيله بعبارة “قدر الله” على صبره وصموده وتحمله للجوع وفقدان
الأهل والجيران والأحبة، كما يقول.

يرفــض أبــو وردة الخــروج كثــيرًا مــن خيمتــه، لكنــه مــن حين لآخــر يطــل برأســه قليلاً مــن فتحــة البــاب
كـد أنـه “علـى أرضيـة المعلـب” كمـا يقـول لــ”نون بوسـت”، فهـذا الملعـب الـذي اعتـاد ارتيـاده وقـت ليتأ
المباريات، حيث كان يأتي ليشجع فريقه “خدمات جباليا” حين يلعب على أرض اليرموك، كان يحلم
كثيرًا أن تطئ قدمه أرضيته، اليوم ينام وسط الملعب ويشاهد النازحين يركضون بين الخيام، منهم
من يشعل نار الطهو، وآخر يحمل جالون الماء، وثالث يراقب طائرة “الزنانة” ويتمتم “لو توقفِ زن”.

حين كان ملعب اليرموك بغزة ينبض بالحياة

علــى مــدرجات ذات الملعــب تجلــس الســيدة الخمســينية، أم مصــطفى، مســتنفرة وغاضبــة، فهــي
بالأساس تسكن قرب مستشفى الشفاء، لكن قصف الاحتلال بيتها ولا مأوى لها سوى خيمة على
أرض ملعــب اليرمــوك الــذي تحــول مــن مكــان كــان يــدفعها الفضــول لــدخوله قبــل الحــرب إلى مركــز

احتجاز ثم إيواء.



تحـكي أنـه خلال الشتـاء المـاضي تـم احتجـاز عـشرات العـائلات داخـل الملعـب، وبعـد ساعـات تـم اقتيـاد
الرجــال إلى الســجن، بينمــا النســاء بقين تحــت فوهــة بنــادق جنــود الاحتلال دون نفــس، حــتى أفــ
عنهن بشرط النزوح للجنوب، لكنها تمكنت من الفرار مع مجموعة سيدات بصغارهن إلى أزقة المدينة

حتى غربت عن أعين الجنود.

تصف وضعها اليوم بـ”البؤس”، معلقة: “لا أعترض على وضعي، فالجميع على هذا الحال، لكن ما
يجعلني قلقة هو أن مكان نزوحي ذاته يقلب عليّ ذكريات الاحتجاز، فلا مكان آخر يؤوينا بعد هدم
غالبية المدارس والمرافق العامة التي نزحت إليها عدة مرات، عدا عن خوفي المستمر من قصفنا داخل

الملعب”.

وتجدر الإشارة إلى أن ملعب اليرموك التاريخي تأسس سنة  بعد نكبة الشعب الفلسطيني،
وهو الحاضن للمنتخبات الغزية والمناسبات الوطنية والكبري.

ليــس ملعــب اليرمــوك وحــدة مــا تحــول إلى مركــز تعذيــب واعتقــال ومــن ثــم إيــواء، فغالبيــة الملاعــب
والصالات الرياضية دمرها الاحتلال وحول بعضها إلى مقابر جماعية، فقد دمر بشكل كامل  ناديًا

منهم  ملاعب كبرى.



دمرت “إسرائيل” كليًا  ملعبًا في غزة

يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، إن الاحتلال يحاول قتل
طمـوح الشبـاب والأطفـال عـبر اسـتهداف ملاعبهـم ومنشآتهـم الرياضيـة والترفيهيـة وإزالـة كـل المعـالم

التي ارتبطت باحتضان وتطوير المجتمع الفلسطيني.

وأوضح هنية لـ”نون بوست” أن الاحتلال من خلال استهدافه للمرافق الرياضية والترفيهية يسعى
إلى تغيير معالم الحياة الغزية عبر القتل والتنكيل، وذلك وسط صمت وعجز دولي كبير، مؤكدًا أن هذه
الحـــرب كشفـــت حقيقـــة الاحتلال وعـــدم اكتراثـــه والتزامـــه بـــالقوانين والمواثيـــق الدوليـــة الـــتي تحـــترم

الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر الملاعب الرياضية وحولها إلى مقابر جماعية ومراكز تعذيب وتحقيق، ومنها
ملعب اليرموك وبيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ورفح، لافتًا إلى أنه من خلال المؤسسات الرياضية

قُدمت كل ملفات الانتهاكات إلى “الفيفا” والتي بدورها شكلت لجنة منوطة بالتحقيقات الكاملة.



ــوقت لتخــ بنتائجهــا، وفي ذات الــوقت يعمــل برفقــة ــدركون أن اللجنــة ســتأخذ ال وأوضــح أنهــم ي
المؤسسات الرياضية الرسمية من خلال اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية لرفع الوثائق والمذكرات بكل

ما جرى من انتهاك لملاعب غزة إلى اللجان والمحاكم الدولية المتخصصة.

يــد تــدمير كــل المرافــق لخلــق حيــاة كاملــة معطلــة، وجعــل غــزة غــير صالحــة كــد علــى أن الاحتلال ير وأ
للعيــش حــتى لــو تــوقفت الحــرب، مشــيرًا إلى أن الغــزي يصــنع مــن المســتحيل أمــل رغــم الإبــادة الــتي

يتعرض لها.

مدينة أصداء الترفيهية.. تؤوي النازحين
وفي مدينــة أصــداء – مــواصي مدينــة خــانيونس -، المقامــة علــى أنقــاض المســتوطنات الإسرائيليــة الــتي
كــبر مدينــة ترفيهيــة ومدينــة للإنتــاج الفــني والإعلامــي في قطــاع غــزة، حــررت عــام  لتتحــول إلى أ
باتت تؤوي اليوم آلاف النازحين، فبعد أن كانت مصدر ف لهم تحولت إلى حزن وكآبة، حيث الخيام
المصنوعة من النايلون وألسنة الدخان التي تتصاعد وقت طهو الطعام المصُنع – المعلبات -، ومجمع

النفايات والحيوانات الضالة “الكلاب والقطط”.

داخل خيمة بسيطة تجلس رولا رمضان –  عامًا – برفقة زوجها وأطفالها الأربعة، تقول: “عادة
بالنسبة لنا مدينة أصدقاء مكان يجتمع فيه أفراد العائلة وقت الإجازات، وكانت لنا طقوس خاصة
يــات في إعــداد الطعــام وفــرش الأرضيــة، وكنــا نلعــب ونغــني، لم أتخيــل يومًــا أن المكــان المفضــل والذكر

الجميلة ستصبح كابوسًا”.

وتحكي أنها خرجت من مدينة رفح بعد اجتياحها في مايو/أيار الماضي، واختارت عائلتها مدينة أصداء
كمنطقــة آمنــة، وتعلــق بســخرية: “قولنــا نخلــي الأولاد يلعبــوا بالمراجيــح، لكــن فعليًــا يلعبــون أدوارًا لم

يعتادوها، كالوقوف في طابور دورات المياه وتعبئة المياه الصالحة للشرب”.

وأشارت خلال حديثها لـ”نون بوست” إلى أن المنطقة التي ينزحون إليها تعرضت بعض الخيام فيها
للقصــف المــدفعي والجــوي، موضحــة أنهــا تتوقــع في أي يــوم أن يتــم اســتهدافهم، لا ســيما بعــدما كــثر

استهداف مراكز النزوح في قطاع غزة.





يـة الـتي فـرت مـن القصـف بالمنـاطق الشماليـة “بيـت وفي مكتبـة بلديـة غـزة تنزح بعـض العـائلات الغز
لاهيا، بيت حانون، ومخيم جباليا”، وفي المقابل منها مركز القطان للأطفال أيضًا تحول إلى مركز إيواء
بعــد أن كــان يقصــده الصــغار خاصــة وقــت الإجــازة الصــيفية للالتحــاق بــالبرامج الترفيهيــة والثقافيــة

داخله.



منــذ شهــر تنزح الســيدة، أم عمــر، داخــل مركــز القطــان رفقــة زوجهــا وعائلتهــا وطفلهــا الصــغير، قبــل
الحـرب اشتركـت لصـغيرها الـذي لم يتجـاوز الثلاثـة أعـوام في نشـاط القصـة لمـن هـم في سـنه، تقـول: “لم
أتخيل أن القاعة التي كنت أصطحب صغيري إليها ستكون بعد عام من الحرب مأوى، المكان ليس

ترفيهيًا، فهو خطر لكن لا يوجد غيره”.

وتكمل حديثها بحزن وغضب: “كنت أسكن في مخيم جباليا، نزحت عدة مرات وعدت للبيت بعدما
أصــلح زوجــي غرفــة ودورة ميــاه، لكــن هــذه المــرة علمــت مــن الجــيران المحــاصرين هنــاك أنــه نســف

بالكامل”.

وبخوف وقلق تضيف: “أتمنى انتهاء الحرب لأعود إلى بيتي وأعيش فوق ركامه، الخطر في كل مكان،
وبأي لحظة قد يقصف المركز، خاصة أن الاحتلال يستهدف المراكز الثقافية والتراثية”.

صمتت وراحت تتجول في أروقة مكتبة القطان علها تجد قصة يمكن أن تحكيها لصغيرها، لكنه رغم
سنه الصغير يتهرب منها لينشغل كبقية الصغار في استكشاف ما ستطهوه التكية القريبة من المركز

ويريد الوقوف في طابور تعبئة المياه.

مـن جـانبه، يقـول المتحـدث باسـم بلديـة غـزة، عاصـم النـبيه، إن المراكـز الثقافيـة الـتي تتبـع البلديـة
تــؤوي عــشرات النــازحين، خاصــة بعــد اجتيــاح جباليــا والمنــاطق الشماليــة، لافتًــا خلال حــديثه لـــ”نون
بوست” إلى أن مكتبة رشاد الشوا رغم قصفها منذ بداية الحرب، فإن عددًا من العائلات تؤوي إليها
وتسكن ما تبقى منها في “البدروم”، مفسرًا لجوء الناس إلى تلك الأماكن رغم قصفها أنهم يشعرون

بالاطمئنان والألفة فيها.

وفي ذات الوقت يرى النبيه أن النازحين يشعرون بالبؤس والمعاناة والغربة لعدم الخصوصية، فمن
المفــترض أن تكــون مكانًــا للترفيــه والمتعــة، مشــيرًا إلى أن شعــور الألم والأمــل علــى حــد ســواء يعــتري
النــازحين، فهــم خــائفون علــى المدينــة، وفي ذات الــوقت لــديهم أمــل كــبير في إعــادة إعمارهــا، بــدليل

نقشهم على ركام المنازل والمراكز كلمة “حنعمرها” وعبارات تحفيزية أخرى.

كـثر مـن ذويهـم، فطيلـة الـوقت ويضيـف أن الأطفـال يسـتمتعون في نزوحهـم داخـل المراكـز الثقافيـة أ
يلعبــون بين الخيــام وأزقــة المكتبــة، بالإضافــة إلى وجــود مبــادرين مــن النشطــاء يرســمون علــى وجــوه

يبات الترفيهية. الصغار ويقومون ببعض التدر

ورغم أن الاحتلال دمر المدينة ولا يزال يحاول محو معالمها التراثية والثقافية والترفيهية، فإن الأمل
لدى الصغار وجيل الشباب يثبت أن غزة “العنقاء” ستنتفض وتعيد بناء نفسها من جديد.
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